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المصریین هم أول من ابتدع العلوم الریاضیة ـ بمعناها العملي ـ ولكنه ـ مع دقته في تتبع مذاهب 
ر ما الى آخ... القدماء في تراث الفلاسفة الأولین ـ لا یشیر قط الى فلاسفة مصریین أو شرقیین 

  .یقوله في هذا الصدد جمهرة المؤرخین من الغربیین 

فأعانهم ، هكذا قالوا أن الیونان قد أفادوا من تراث الشرق القدیم في الفنون و العلوم العملیة     
بحثا قوامه التحلیل ، هذا على أن یفرغوا للبحث النظري النزیه في حقیقة الموجودات وماهیتها 

واعتقادهم ، ي و البرهان العقلي ؛ ساعدهم على هذا اعترافهم بنظام الرق المنطقي و الترابط العل
، ومهمة السادة أن یتفرغوا للبحث النظري المجرد ، بأن العبید وظیفتهم القیام بالعمل الیدوي 

؟ هكذا كانت نشأة الفلسفة بمعناها ... ألیس یقول أرسطو أن الأشغال بالعلم یتطلب الفراغ 
  .م التقلیدي على یده

فأن الشرق لم یعدم ، إذا كان هذا هو الرأي الشائع عند جمهرة الغربیین من مؤرخي الفلسفة     
وحسبنا أن نشهد بثلاثة من أعلام المعاصرین ، منصفین من الغربیین أنفسهم یقولون بغیر ذلك 

اذ وبول ماسون أورسیل أست) في أمریكا ( وهم ول دیورنت سید مؤرخي الحضارات ، من هؤلاء 
  .الفلسفة الشرقیة ومدیر معهد الدراسات العلیا في باریس 

فیقول في معرض حدیثه عن الفلسفة المصریة أن مؤرخي " ول دیورنت " فأما أولهم وهو     
وأن الهنود الذین ، الفلسفة من الغربیین قد جرت عادتهم على أن یردوا نشأة الفلسفة الى الیونان 

یسخرون من ، والصینیین الذین یرون أنهم سموا بها حد الكمال ، یرون أنهم أبدعوا الفلسفة 
فأن في تراث المصریین ، ولعل هؤلاء جمیعاً مخطئون ، تعصب الغربیین وضیق تفكیرهم 

بل أن حكمة مصر القدیمة كانت مضرب ، كتابات قدیمة تتصل بالفلسفة الخلقیة من بعید 
قارن ( الى جانب حكماء هذا الشعب القدیم الأمثال من الیونان الذین اعتقدوا أنهم أطفال 

تعالیم " بل أن أقدم ما یعرف من المؤلفات الفلسفیة تتضمنه ، ) أفلاطون في محاورة طیماوس 
أي قبل عصر كونفوشیوس و ( وهي ترتد الى ثمانیة و أربعین قرناً من الزمان " بتاح حوتب 

  ) !سقراط وبوذا بثلاثة وعشرین قرنا 



١٧ 

بأن الغربیین الذین یزعمون خطأ أن ثقافة الیونان كانت المعین الوحید " یورنت د" بل جاهر     
ستتولاهم الدهشة إذا عرفوا الى أي حد تدین علوم الغرب و آدابه ، الذي نهل منه العقل الحدیث 

  .الى آخر ما یقوله في هذا الصدد ... لتراث مصر وبلاد الشرق ... وفلسفاته و 

إن نور : ( قول في معرض تأریخه للعلاقات العلمیة بین الشرق و الغرب فی" سارتون " أما     
وما من شك في أن معارفنا العلمیة القدیمة ـ نحن الغربیین ـ مهما ، العلم قد انبثق من الشرق 

ذا كنا لا نستطیع أن نقول الكثیر بصورة محددة عن ، فأنها ترتد أصلاً الى الشرق ،یكن أمرها  ٕ وا
فإننا على العكس نستطیع بیقین و ، و الهندیة التي صدر عنها علم الغرب  الأصول الصینیة

  ...تحدید دقیق أن تنحدر بأصوله الى تراث ما بین النهرین ومصر 

ویعرض لما ، ویمضي سارتون في الحدیث حتى یتصدى لمناقشة عبقریة الیونان العلمیة     
ث الغربیین عن المعجزة الیونانیة لا یعدو أن سماه مؤرخو الغرب بالمعجزة الیونانیة ویقول أن حدی

ویمضى سارتون في حدیثه حتى ... یكون اعترافاً بجهلهم بحقیقتها وتسلیماً منهم بهذا الجهل 
وبالغة ما بلغت ، إن العلم الیوناني یقوم كلیة على أسس من تراث الشرق : یقول في صراحة 
مكن أن تحقق كشوفاتها العلمیة المعجزة بغیر فإن من المؤكد أنه ما كان ی، الیونانیة من عمق 

ومن ثم فلیس من حق الغربیین أن یستبعدوا الأب و الأم اللذین نشأت ، هذه الأصول الشرقیة 
وأما الأم فهي ذخیرة بلاد ، أما الأب فهو التراث المصري القدیم ، عنهما هذه العبقریة الیونانیة 

  .ما بین النهرین 

الذین أدت دراساتهم العمیقة لتراث الشرق القدیم الى أنصافه وتقدیر میراث أما ثالث الأعلام     
الذي أكد مع من تابعوه في اتجاهه أن البحث العلمي في ) ماسون أورسیل ( الغرب منه فهو 

وقد یكشف المستقبل من ، تراث الشرق القدیم والكشف عن كنوزه المخبأة لا یزال حدیث عهد 
وفي تعاون الباحثین من علماء التاریخ و الاجتماع و اللغة والآثار ، تراثه آیاته ما یغیر نظرتنا ل

ونحوها على التنقیب عن تراث الشرق ما یبشر بالكشف عن كنوز من النظر العقلي الشامل عن 
وینذر بوضع التراث الشرقي في مكانه اللائق من تراث ، الهنود والمصریین والصینیین و الفرس 

وقد انتهى بعض الباحثین الى أن من الضلال أن تقطع كل صلة ، عام  العقل البشري بوجه
حقیقة لم یعرف لفظ الفلسفة ومدلولها التقلیدي إلا عند ، تربط الیونان بأساتذتهم في الشرق القدیم 

، جهلته الهند و الصین ومصر وغیرها من بلاد الشرق ، الإغریق ومن أعقبهم من أهل أوربا 
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وم أن یظن أن الفلسفة الیونانیة كلها كانت نتیجة محتومة وتطوراً منطقیاً ولكن من السذاجة الی
  .للعبقریة الیونانیة وحدها فیما یقول الأستاذ أمیل برییه أستاذ الفلسفة بجامعة باریس 

ولو أتسع ، وتضییق معنى الفلسفة هو الذي حال دون اطلاقها على حكمة الشرق القدیم     
العقلیة و الروحیة لانحدرنا بنشأتها الى شعوب الشرق القدیم ؛ وهذا ما  مدلولها حتى شمل الحیاة

الذي یقول أن لیس ثمة الیوم إنسان یعتقد أن الیونان و الرومان " ماسون أورسیل"فعله الأستاذ 
فإن في ، وشعوب أوروبا في عصورها الوسطى و الحدیثة هم وحدهم أهل التفكیر الفلسفي 

ولا یطعن في ... قد سطعت أنوار التفكیر المجرد وتلألأت في وضوح مناطق أخرى من البشریة 
هذا أن یقال أن الحیاة العقلیة عند الشرقیین كان أوثق اتصالاً بحیاتهم الدینیة منها بالتفكیر 

فقد امتزج التفكیر الفلسفي بالتفكیر الدیني في شتى عصور الإنسانیة حتى ، الفلسفي الخالص 
تنتهي لا محالة الى العجز عن ، حاولة تهدف الى الفصل التام بینهما لیمكن القول بأن كل م

  !فهم كلیهما 

وتوحي ، ومرجع الخطأ الى افتراض تقابل بین الشرق و الغرب ـ أو آسیا و أوربا بتعبیر أدق     
مع أن فهم نتاج العقل الیوناني یتطلب وضع ، المصورات الجغرافیة بهذا الوهم في أذهان الناس 

ویقتضي أن نقیم العلاقات بینه وبین ما سبقه من وجوه النظر ، ه في وسط إنساني واسع تراث
ولا یصبح أمامنا ، وعندئذ یزول التقابل بین الشرق و الغرب ، العقلي عند حكماء الشرق القدیم 

  .إلا تراث نبت في أوراسیا التي تجمع بین أوربا و آسیا في سمط واحد 

ناس تتفاوت بطبیعتها في القدرة على النظر العقلي المجرد و ابداع أما رد الشعوب الى أج    
فهو من ،  ١٨٧٦و كرستیان لاسن  ١٨٩٢المذاهب الفلسفیة كما ذهب أمثال أرنست رنان

وقد فند الكثیرون من الباحثین ، الخواطر التي أملاها التعصب الجنسي أو الدیني أو هما معاً 
  .الحدیث فیه  هذا الزعم فلا حاجة بنا الى إطالة

فإذا عزلناه عن ، أن التفكیر الغربي كان دائماً یعیش في محیط عقلي یتصل بالعالم بأسره     
  .كلها " أوراسیا " وهو في مده وجزره أنما یفسر في ضوء أسباب مشتركة في ، العالم أسأنا فهمه 

ولكن جمهرة مؤرخي ، هذه وجهة نظر ذهب إلیها بعض المعاصرین من الباحثین الغربیین     
الفلسفة ـ من هؤلاء الغربیین ـ لا یرحبون بهذا الاتجاه في فهم الفلسفة وتصور معناها وتحدید 
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وتتقید نشأته ، لأنهم یضیقون مدلولها حتى یتعذر إطلاقه على حكمة الشرق القدیم ، نشأتها 
  .سفة الیونانبفل

  الأساطیر مغزاها ودورها وأسباب ظهورها- أ: ثانیاً 
تطلق كلمة الأساطیر على التراث الرمزي الذي انتقل عبر القرون الطویلة بواسطة اللوحات 

وقد تم . الطینیة والرقم وما تركته الحضارات السابقة على جدران معابدها ورموزها الدینیة والمدنیة
هذه الأساطیر وفك رموزها عن طریق البعثات الاستكشافیة الأثریة الغربیة إزالة الغبار ودراسة 

التي وفدت إلى المنطقة بحثاً وتنقیبا عن تاریخ هذه المنطقة وتجمیع قطع المعلومات التاریخیة 
لتكوین صورة متكاملة عن مجتمع الإنسان في تلك الأزمنة السحیقة أو التحقق من صورة سابقة 

  .ات لتثبیتهاواستخدام المكتشف
یعتبر بحث الأسطورة طریقة مغایرة لإعادة فتح وقراءة الآلاف بل الملایین من المدونات والرقم 

الجدید في هذه الطریقة . والجداریات التي تركتها الحضارات السابقة المتمركزة في المنطقة العربیة
لغة ومعتقدات وثقافة والتي یكمن فیها سر قوتها هي أصالتها، بمعنى عدم فصل الأسطورة عن 

أ من تاریخ . أهل المنطقة ّ البحث یؤكد على ضرورة التعامل مع أساطیر المنطقة كجزء لا یتجز
ة ولو بأحد  ّ ً من اللغة التي لابدّ وأن تكون عربی هذه المنطقة بكل ما فیها من مظاهر ثقافیة ابتداء

قلیدیة إلى أسالیب الزراعة والري لهجاتها التي توجد منها الآلاف إلى عادات البناء والإنشاء الت
  .وأخیراً ولیس آخراً المضامین الفكریة للحكم والأمثال الشعبیة والعقائد العابرة للأدیان والأزمان

ون، من شأنه أن  الدراسة التاریخیة المستوفیة للفترات التي اتجه فیها علماء دراسة الآثار الغربیّ
رجاع لغاته یظهر بجلاء أثر الأفكار المسبقة عن تاری ٕ ات وا ّ خ المنطقة وتقسیم أقوام العالم إلى إثنی

سقاطها  ٕ ة غیر ثابتة أصلاً وا ّ إلى مجموعة لغات وفي حالة من الربط العجیب بین نظریات علمی
ا یشابهها على الأرض لتحقیق  ّ على حقائق جغرافیة وتاریخیة وتفسیرات عقائدیة والبحث عم

ل تلك القوى من باحثین السبق والإنجاز في منافسة محمومة بین  القوى الاستعماریة وما یمثّ
  .وأكادیمیین وقساوسة وجامعي الكنوز والمغامرین وغیرهم

التخلص من آثار تلك القراءة المبنیة على إرث ظالم بل مثقل بالظلم والإجحاف بحق أهل 
فة لحقائقها بجهل تارة وبس ّ وء قصد المنطقة وتخلیص الأساطیر مما علق بها من تفسیرات محر

ا في وقت بدأت الأمة تنتفض لتعي نفسها والدور المناط بها على مر  ّ تارة أخرى أصبح ضروری
التاریخ و تستكشف ما حیك ضدها من مؤامرات طوال القرنین الماضیین أبان انحدارها عن سنام 

. لهوانالحضارة الإنسانیة وتفنن الآخرین في طمس الحقائق والإمعان في إبقاء الأمة رهن الذل وا
ا  ّ العمل الدؤوب لجلاء جوهر الحضارة الإنسانیة الراقیة المتصلة أبداً بالسماء بإزالة الغبار عم
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تركه الأولون من أساطیر وتفسیرها ضمن ثقافة الأمة التي أوجدتها ستكشف الكثیر من درر 
وم بعث االله العقد الضائعة لیستكمل العقد متصلا بالمبدأ من یوم نفخ في أبینا آدم الروح إلى ی

ه محمد  ّ ً ) ص(نبی ات لیستكمل الإنسان حضارته إلى الكمال انتهاء ّ خاتماً به عهد الرسالات والنبو
  .بعروج الملائكة والروح في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة مما نعد وتعدون

ّ التأسیس لآلیة  جدیدة في هذا البحث لم یتم دراسة آلاف الأساطیر وتحلیلها، ولكن في المقابل تم
عادة دراستها وتفسیرها ضمن أسسها  ٕ أكثر یسراً لأبناء الأمة في سبیل فهم الآلاف من أساطیرها وا

كما أن البحث یفتح حقلاً جدیداً للدراسة وزیادة البحث لإكمال التأسیس العلمي . الثقافیة والمعرفیة
صة اللهجات العامیة للمنهج الجدید وما یستتبع ذلك من ربط بین اللغات القدیمة والمعاصرة خا

  .المتفرقة على جمیع أنحاء المنطقة العربیة والشرق بشكل عام
مة تعریفیة عن  یعتني البحث بدراسة الأساطیر القدیمة، حیث یتناول في فصله الأول مقدّ
الأساطیر وعن نشأتها، والفرق بینها وبین الخرافات، وتعداد لأنواعها، ثم في الفصل الثاني یعالج 

هل یمكن اعتبار الأسطورة : سطورة بالتاریخ ویجیب عن السؤال الأهم في البحث وهوعلاقة الأ
لین  ّ ض الفصل نفسه إلى لفظ أساطیر الأو ّ مصدراً معتمداً من مصادر التاریخ ولماذا، ثم یتعر
ّ ذكر هذا اللفظ في كتاب االله، وفي  ف على سر ّ الوارد في القرآن الكریم ویمضي في محاولة للتعر

ف على أسرارها وفك أقفالها، ثم الفصل ال ّ ثالث یطرح البحث آلیات مقترحة لفهم الأساطیر والتعر
م بعض المحاولات والاجتهادات لتفسیر عدد من الأسماء المشهورة في الأساطیر على اعتبار  یقدّ
ّ الأسماء تشكّل مفاتیح الولوج لتفسیر الأساطیر وبالأخص مع ارتباط الأسماء في الأساطیر  أن

  .غة العربیة ولهجاتها القدیمةبالل
  مفهوم الأسطورة ونشأتها وأنواعها

في بدایة البحث لابد من تبیین مفهوم الأسطورة إذ بدون هذا التبیان یظهر ألا جدوى من البحث 
ه لمعنى الأساطیر في الذهنیة العربیة الإسلامیة، خاصة وأن  ّ نظراً للمفهوم المشوش والمشو

قد . هیمنت الثقافة الإسلامیة على جمیع مناحي الفكر في المنطقة المفهوم ظلّ غائبا منذ أن
یكون لهذا الغیاب أسبابه المنطقیة خاصة مع بدایة انطلاقة الإسلام كنهج تغییري لكل 
ً في الفكر أو العلاقات وتنظیمها على أسس توحیدیة، وسبك  التأسیسات الاجتماعیة سواء

ي راقٍ یستغني فیه المسلمون عن أخذ المعرفة من غیرهم المعارف الفكریة والحیاتیة في قالب لغو 
ضافةً وفهماً  ٕ یقول . أو ممن سبقهم خاصة ولم یبق شيء سماوي إلا واختلط بالأرضي حذفاً وا

إذا كان : “التاریخ الحقیقي للعرب”في هذا الشأن في كتابه “ بییر روسي”المؤرخ الفرنسي 
خونا المسلمون الأوائل قد أخذوا نظرتهم ّ إلى التاریخ بذلك القصور المبستر فقد كانت لهم  مؤر

راتهم الكافیة، فهم من جهة كانوا یعملون على تكریس التوحید الإسلامي فكان لزاما  ّ أسبابهم ومبر


